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بسم الله الرحمن الرحيم 
والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وسلم تسليماً كبيراً 
أما بعد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الدرس الثامن فقه بعنوان الغسل
الباب السابع: في الغسل، وفيه مسائل
المسألة الأولى: معنى الغسل، وحكمه، ودليله:
1- معناه: الغُسل لغة: مصدر من غسل الشيء يَغسله غَسْلاً وغُسْلاً، وهو تمام غسل الجسد كله.
ومعناه شرعاً: تعميم البدن بالماء. أو: استعمال ماء طهورا في جميع البدن، على صفة مخصوصة، على وجه التعبد لله سبحانه).
بمعنى أنه لابد أن يكون جامعاً لكل مفردات هذا المعنى ومانعا لمفردات غير المعنى أن تدخل فيه، فيقول هنا تعميم البدن بالماء يعني لو أن إنسانا عمم بدنه بالماء أجزئه في الغسل أو استعمال ماء طهورا في جميع البدن على صفة مخصوصة على وجه التعبد، يبقى لابد فيه من نية رفع الحدث أو نية الغسل الشرعي حتى يدخل في الغسل الشرعي.

(2- حكمه: والغسل واجب إذا وجد سبب لوجوبه. لقوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾ [المائدة: 6])، يجب على الجنب أن يتطهر (والأحاديث التي ورد فيها كيفية الغسل عن عدد من الصحابة نقلاً عن رسول الله
دالة على وجوبه.
وسيأتي طرف منها قريباً إن شاء الله).
3- موجباته: ويجب الغسل للأسباب الآتية:
( النص )
1- خروج المنيّ من مخرجه:ويشترط أن يكون دفقاً بلذة من ذكر أو أنثى، لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) [المائدة: 6]، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعلي: (إذا فَضَخْتَ الماء فاغتسل). ما لم يكن نائماً ونحوه فلا تشترط اللذة؛ لأن النائم قد لا يحس به، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما سئل: هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: (نعم إذا رأت الماء) وهذا كله مجمع عليه.
2- تغييب حشفة الذكر كلها أو قدرها في الفرج، وإن لم يحصل إنزالا بلا حائل: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختانُ الختانَ، وجب الغسل). لكن لا يجب الغسل في هذه الحالة إلا على ابن عشر أو بنت تسع فما فوق.
3- إسلام الكافر ولو مرتداً: (لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل).

4- انقطاع دم الحيض والنفاس: لحديث عائشة أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لفاطمة بنت أبي حبيش: (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصَلِّي). والنفاس كالحيض بالإجماع.
5- الموت: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديث غسل ابنته زينب حين توفيت: (اغسلنها). وقال في المحرم: (اغسلوه بماء وسدر) (4). وذلك تعبداً؛ لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه.
* * *
( الشرح )
تعميم البدن بالماء ويقصد على وجه التعبد , فإذا فعلها المسلم عبادة يؤجر عليها إذا فعلها قاصدا وجه لله , وذلك بخلاف المسلم المغتسل للتبرج أو التبرص أو من شدة الحر ولم ينوِ به التعبد إلى الله سبحانه وتعالى 
ورفع الجنابة,لا يتم به المقصود شرعاً , بل من اغتسل لرفع الجنابة لابد أن يكون ناويا التقرب لله تعالى ممتثلاً بأمره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات ) . 
موجبات الغسل أولاً خروج المنّي من مخرجه وهو المعروف لدى الرجال والنساء القُبل , ويشترط الغسل 
أولاً: خروج المنّي أن يكون دفقا أي ملازما للمزي وإن لم ينزل معه المزي فلا يعتبر من موجبات الغسل , أو إذا ضرب شخص علي ظهره وخرج منه المنّي من ذكره بدون دفقا ولا شهوة ولا أنتصاب , فلا يوجب الغسل , فمعنى هذا أنه لابد من ظهور المنّي حتي يجب الغسل فإذا أثير شخصٍ وانتصب ذكره ثم قبل إخراج المنّي فأمسك ذكره فلم يخرج منه الماء بعد أن أحس بالمزي , طالما إن الماء وهو المقصود بالمنّي لم يخرج فلا يوجب عليه الغسل .
والمرأة أيضاً إذا إحتلمت ورأت في المنام أن زوجها يجامعها واستيقظت ولم تجد بللاً ولا أثرا للمنّي فلا يجب عليها الغسل كما ورد عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها واحتلمت هل يجب عليها الغسل قال . (نعم إذا رأت الماء) .ومن شروط الغسل في خروج المنّي :
أولاً: أن يكون من مخرجه.
ثانيًا: أن يكون متدفقا.
ثالثًا: أن يكون بلذة للمستيقظ.
رابعًا: لا يشترط في النائم يكفي رؤيته.

خامسًا: لو وجد الإحتلام ولم يرَ المني لا يجب عليه الغسل.
ثانياً : تغييب حشفة الذكر كلها أو بعضها في فرج المرأة والحشفة هي مقدمة الذكر أو رأس الذكر. يغيبها في فرج المرأة فقط وليس لابد أن يدخل الذكر كله يكفي الحشفة فقط هذا يجب عليه الغسل. لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختانُ الختانَ، وجب الغسل) الشعب قيل أنهما اليدان والرجلان, والختانُ الختانَ ,يقصد و مس ختانُ الرجل ختانَ المرأة , ولكن لا يجب الغُسل في هذه الحالة إلا على ابن عشر أو بنت تسع . وقد رأي المؤلف أن هذا السن هو سن البلوغ عند الذكر والأنثى , ولكن سن البلوغ عند جمهور العلماء هو الإنزال وعند الأنثى هو الحيض , في هذا السن يصبح المرء مكلف والمُكلف لابد أن يأتي بما كُلف به من الأوامر والواجبات , والغسل إذا وجب سببه , لكن الصبي دون البلوغ لا يجب عليه هذه الأمور إنما يجب عليه الإستحمام .
ثالثاً : إسلام الكافر ولو مرتد ,كما في حديث البني صلى الله عليه وسلم لما أمر قيس بن عاصم أن يغتسل لما أسلم وثمامة بن أثال أسر، وتمكن النبي صلى الله عليه وسلم منه، وهو سيد بني حنيفة، وربطه النبي صلى الله عليه وسلم في سارية في المسجد، ثم قال: (مالك يا ثمامة ؟ فيقول: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تطلب الفداء يأتك المال، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاثة أيام أطلقه، وجعل له كامل الحرية، وكانوا يكرمونه في أسره، فخرج فاغتسل ورجع وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله،.
رابعاً: من موجبات الغسل انقطاع دم الحيض والنفاس لحديث عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش ((إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصَلِّي) وانقطاع دم الحيض بمفرده لا يلزم الغسل والصلاة ,إنما أنقطاع دم الحيض الموجب للغسل والصلاة إذا رأت المرأة الطهر فقد ترى المرأة دم الحيض أياماً ثم ينقطع أياماً ولكنها لا تزال في عداد الحيض لأنها لم ترَ الطهر , والنفاس كالحيض وهو السقط أو الولادة .
خامساً: الموت غسل الميت للتعبد لأن لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء السبب أي أن الغسل للموت ليس متعلقاً بالموت وإنما هذا أمراً تعبديا بحتا
المسألة الثانية: في صفة الغسل وكيفيته:
للغسل من الجنابة كيفيتان، كيفية استحباب، وكيفية إجزاء.
(أما كيفية الاستحباب) يعني يستحب أن تغتسل بهذه الصفة وكيفية الإجزاء بمعنى لو أنك اغتسلت بهذه الصفة تجزئك
كيفية إجزاءه يعنى إذا اقتصر عليها الرجل أو المرأة أجزأه ,. وهناك كيفية الإستحباب إذا فعلها الرجل أو المرأة كان يستحب فعله , لكن ليس بواجب .
مثل ذلك في مسألة الوضوء : أعضاء الوضوء معروفة أربعة كما ذكر في القرآن الوجه واليدان حتى المرفقين والرأس والرجلين حتى الكعبين ,
الواجب أن تغسل كل عضو مرة واحدة فإذا غسلت هذه الأعضاء الأربعة أي للوضوء أجزأ أي صحت صلاته وصح وضوءه ولو زاد الإنسان عن الأعضاء والجزء المفروض أو يزيد عن عدد الغسلات في المرة الواحدة , يكون هذا من الإستحباب , فإذا زاد في غسل العضو مثل أن يغسل اليدين ويزيد حتى الكتف هذا استحباب , إنما يجزئه إلى المرفقين .
أما صفة الاستحباب: وهي صفة النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يغتسل فيقول أن كيفية الاغتسال هي: (أن يغسل يديه، ثم يغسل فرجه، وما أصابه من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ بيده ماءً فيخلل به شعر رأسه، مدخلاً أصابعه في أصول الشعر حتى يروي بشرته، ثم يحثو على رأسه ثلاث حثيات، ثم يفيض الماء على سائر بدنه؛ لحديث عائشة المتفق عليه) هذه الصفة للرجل والمرأة وهذا الوضوء أمر تعبدي لتكريم أعضاء الوضوء . 
(وأما كيفية الإجزاء: أن يعم بدنه بالماء ابتداءً مع النية لحديث ميمونة أي بدون غسل أعضاء الوضوء .
( لحديث ميمونة: وضع رسول الله وَضُوءَ الجنابة، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثاً ثم تمضمض وأستنشق ثم غسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده، فأتيته بالمنديل فلم يُرِدْها وجعل ينفض الماء بيديه) .
(ومثله حديث عائشة وفيه: (ثم يخلل شعره بيده. حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده ولا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة) نقض الشعر يعني نقض الضفائر، المرأة لو كانت لها ضفائر هل يجب عليها أن تنقضها أو تفكها وهي تغتسل؟ لا يجب عليها ذلك المقصود من هذا تغسل رأسها وما ظهر من الشعر فقط، لو الضفيرة لا يجب عليها أن تفك هذه الضفيرة، ولا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة وهي نقض الضفائر (ويلزمها ذلك في الغسل من الحيض)فيلزم غسل شعرها في الغسل من الحيض لحديث أم سلمة قالت :قلت: يا رسول الله إني امرأة أشدُّ ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: (لا. إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء، فتطهرين).
المسألة الثالثة: الأغسال المستحبة:
(النص )
تقدم بيان الأغسال الواجبة، وأما الأغسال المسنونة والمستحبة، فهي:
1- الاغتسال عند كل جماع:لحديث أبي رافع أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه قال: فقلت يا رسول الله ألا تجعله واحداً؟ قال: (هذا أزكى وأطيب وأطهر).
2-الغسل للجمعة: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل).

وهو أكد الأغسال المستحبة.
3- الاغتسال للعيدين.
4- الاغتسال عند الإحرام بالعمرة والحج: فإنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اغتسل لإحرامه.
5- الغسل من غسل الميت:لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من غَسَّلَ ميتاً فليغتسل).
* * * 
(الشرح )
كذلك الرجل إذا أتى امرأته يستحب أن يغتسل إذا أراد أن يعود للجماع مرة ثانية , لأن النبي صل الله عليه وسلم كان يغتسل عند هذه وهذه فقلت يا رسول الله ألا تجعله واحداً؟ قال: (هذا أزكى وأطيب وأطهر). لكن ورد في صحيح البخاري أن النبي صل الله عليه وسلم من حديث أنس كان يدور على نساءه وهن إحدى عشرة في الليلة الواحدة ويغتسل غسلاً واحدا وقيل غسل الجمعه ,. وهذا فيه خلافاً بين العلماء والذي نراه أن الصواب في غسل الجمعة أنه واجب يأثم المرء إذا تركه لغير عذر شرعي والأدلة على ذلك كثيرة في الصحيحين . 
لكن مؤلف الكتاب يرى أن غسل الجمعة يستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل). وهذا أمر والأمر للوجوب كما أن هناك أحاديث كثيرة جداً كما قال رسول الله (غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) وهذا في حق الرجل وفي حق المرأة إذا أرادت أن تصلي الجمعة في المسجد أما لو أرادت أن تصلي الظهر في البيت فلا يجب عليها ,. ومن هنا قال العلماء إن الغسل للصلاة وليس لليوم فالجمعة واجبة للرجال أما المرأة الجمعة ليست واجب عليها أما إذا أرادات المرأة أن تصلي الجمعة في المسجد فيجب عليها أن تغتسل للذهاب للمسجد وصلاة الجمعة .
كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل للعيدين عيد الفطر وعيد الأضحى والفعل لا يلزم الوجوب
الإغتسال عند الحرام والحج ليس بواجب وكذلك الوضوء ليس بواجب ,. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل قبل الإحرام وكذلك توضأ قبل الطواف بالبيت ,. ولكن الفعل لا يرقى إلى الوجوب .
وكذلك الغسل لغسل الميت أي إذا غسل الرجل ميتاً أو غسلت المرأة ميتة هل يجب أو يستحب الغسل للمغسل قبل الغسل ؟ قيل أنه يستحب عند جمهور الفقهاء وأستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم( من غسل ميتاً فليغتسل ) وهذا الحديث الصواب فيه أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
المسألة الرابعة: الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل:
يسمونها: ما يحرم على الجنب مزاولته من الأعمال .
(النص )
1-لا يجوز له المكث في المسجد إلا عابر سبيل لقوله تعالى: (وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا)[النساء: 43]، فإذا توضأ جاز له المكث في المسجد،لثبوت ذلك عن جماعة من الصحابة على عهد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولأن الوضوء يخفف الحدث، والوضوء أحد الطهورين.
2-لا يجوز للجنب والحائض له مس المصحف. لقوله تعالى: (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) [الواقعة: 79]. وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا يمس المصحف إلا طاهر).
3-لا يجوز له قراءة القرآن. فلا يقرأ الجنب شيئاً من القرآن حتى يغتسل.

لحديث علي قال: (كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة)، ولأن في منعه من القراءة حثَّاً له على المبادرة إلى الاغتسال، وإزالة المانع له من القراءة.
ويحرم عليه أيضاً:
4- الصلاة.
5-والطواف بالبيت.
كما سبق بيان ذلك عند الكلام على مسألة: (ما يجب له الوضوء).
* * 
(الشرح )
لا يجوز له المكث في المسجد إلا عابر سبيل فالآية القرآنيه (وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) لا تعني هنا المكث في المسجد إنما تعني الصلاة فلا يقتربها من كان جنباً إلا من كان مسافراً أو عابر سبيل ولم يجد ماء فتنص الآية أن لا نقرب الصلاة إلا بعد أن نغتسل من الجنابة إلا إذا كنت عابر سبيل. ولم تجدوا ماء فتيمموا .
لكن مكث الجنب والحائض في المسجد جائز .
النقطة الثانية : لا يجوز للجنب والحائض مس المصحف وهذه أيضاً مسألة خلافية بين العلماء فالآية القرآنية التي يستدلون بها ليس في محله إنما تقصد هنا الملائكة الأطهار يصلون إلى اللوح المحفوظ لقوله تعالى ( إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ* فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ* لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ المُطَهَّرُونَ* تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ العَالَمِينَ* ) كما سبق وذكرنا في درس الوضوء.
المطهرون هؤلاء الذين طهرهم الله بأصل خلقتهم وهم الملائكة أما نحن بني آدم متطهرون لأن الله سبحانه وتعالى قال (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) وقال في سورة يوسف ( إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ (24)
أما عن عدم جواز مس المصحف من كان على جنابة فهذا الحديث ضعيف كما ورد في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل الأحوال قال الأمام النووي متوضئا أو غير متوضئا جنباً أو غير جنبا قائماً ونائماً على كل أحواله والقرآن أفضل الذكر .
أما حديث (كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة ) هذا الحديث ضعيف عن النبي .
ويحرم على الجنب الصلاة وهذا باتفاق العلماء . 
هنا قد انتهينا من الباب السابع وذكرنا فيه معنى الغسل لغة وشرعاً وحكمه وموجباته الخمس وذكرنا صفة الغسل وكيفيته , والأغسال المستحبة وما لا يجوز على من وجب عليه الغسل . 
نقف عند الباب الثاني وهو بعنوان التيمم وفيه مسائل ...
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